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والتعذيب والتنيل، والتهجير... فالهدف استئصال الإرهاب والتفيريين.

.ونساء وأطفالا فيريون، رجالادوما قبل أيام قليلة، هم ت ولنا أن نستنتج أن جميع الذين أبادتهم البراميل السود ف

أما المثال الروس‐ الإيران عن رؤية لم تتبدّل‐ للصراع والحرب ف سورية، رغم توقيع الاتفاق النووي‐ فهو جزء من

حملة دشّنها حليفا النظام السوري لتبديد أي وهم زرعه الرئيس الأميرك باراك أوباما بإمان تبديل سياسة الحروب بالوكالة

الت تديرها طهران خصوصاً، وتشجعها موسو... من دون اعتبار لأي مصلحة مشتركة ف تعاون الرملين مع الدول

العربية المعنية بإنهاء مأساة السوريين ونباتهم.

عها علبرى، شجمواجهة الدول ال أن الاتفاق النووي الذي وصفته إيران بأنه انتصار لها ف ناً الشك فالآن، لم يعد مم

مزيد من التمادي ف تسهيل ما يرتبه النظام السوري، رغم «العقاب» القاس له ف عبارات التنديد المملّة الت يررها

مجلس الأمن. حت واشنطن تتعمد سياسة الغباء ف ترك حبل المجازر عل غارب النظام السوري الذي يتنافس مع

«داعش» عل دماء شعب تخل عنه العالم «المتحضر»...

ومن دون أدبيات بائية، رغم فظاعة مشاهد أكياس الجثث المدّسة ف دوما، يجدر السؤال عن صدقية «نظرية» التحول

نفت مرات أن مصير الأسد كان تحت الطاولة ف طهران الت موقف روسيا من نظام الرئيس بشار الأسد، بل حت ف

مفاوضات فيينا النووية، لتوجه أخيراً رسالة إل الجميع مفادها أنها لن تتخل عن دعمها النظام السوري.

بل إن تقهقُر حلفائها الحوثيين ف اليمن، يرجح مزيداً من التشبث الإيران بسورية، أرضاً ونظاماً، وكل ما روجته طهران عن
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انفتاحها عل حوار مع جيرانها الخليجيين من أجل استقرار المنطقة، هدفه ينحصر ف إظهار دول مجلس التعاون بمظهر

المتردد السلب الذي لا يريد إنهاء سفك الدم.

ما حصل بعد الاتفاق النووي مع إيران الت ما زالت تمارس سياسة التعمية، واستغباء الآخر، والتعال عل المصالح

العربية، وترويج صورة عدوانية لل من يخالفها ف نهج الهيمنة عل المنطقة، هو إعلان روس‐ إيران عن تجديد رعاية

النظام السوري بوصفه «ضحية» الإرهاب والتطرف والتفير! والأن أن يصدّق الرملين وطهران ان العالم يصدّق ما

يدّعيانه ف شأن نيات الأسد، واختزال كل الصراع ف سورية وكل المآس بمواجهة مع الإرهاب، اقترحت لها موسو حلفاً

مستحيلا مع نظام يرتب المجازر ف حق السوريين، ويدّع أبوته لهم!

صيغة شبيهة لما قيل قبل اتفاق فيينا، حول القنبلة النووية الإيرانية: طهران استماتت دفاعاً عن حليفها الأسد، وجرت

«حزب اله» إل خسائر جسيمة تبدها ف سورية، فيف بعد حصولها قريباً عل صواريخ «أس 300»... وكيف بعد ورطة

وفتح أبواب المواجهة مع «داعش»، والصراع المرير مع المعارضة ف ،(ردستانحزب العمال ال) قتال الأكراد تركيا ف

الداخل؟

«فليقرر السوريون من دون تدخُّل خارج»! الوجود الإيران ف سورية «جمعية خيرية» لتضميد جروح السوريين،

ومواساة أيتامهم وأراملهم، وأما البراميل المتفجرة، فحال طهران معها كحال النظام ف دمشق، وهو ياد ان يعتبرها وروداً،

خاسر كل من يضيعها، ويلعق أشواكها.

ولن، هل هناك ما يبرر كل تلك السوداوية ف تقويم مآل ديبلوماسية التفجيرات «النظامية» والساكين الإيرانية الت لا تريد

الطعن إلا ف «النيات السيئة»، ولا تطمع بأكثر من كشف خبث التفير، ولا تسمع بالبراميل... ولا ترى مصيبة للسوريين إلا

ف «تدخُّل خارج»، فيما تدخّلها محل، «أبوي»، جل مسعاه أن يقرروا وحدهم؟

للوزير سيرغ لافروف أن يبتهج بأن الحليف الإيران بات عل عتبة الخلاص من سيف العقوبات، بات موعوداً بخزينة

تسمح بصفقات وعقود تسلُّح، تُنعش سوق الأسلحة الروسية. حافز آخر لتجديد دماء الشراكة الت ترع نظام البراميل،

وفصول النبات السورية... حت الأمل بتغيير جِلد هذا النظام، بدّده لافروف، لأن إزاحة الأسد حت ف نهاية المرحلة

الانتقالية ليست مضمونة، فهو «الرئيس الشرع لسورية».

بين الأميرك والروس ما الذي تبدّل إذاً، بعد الاتفاق النووي، ف الملفات الإقليمية؟ أي تقارب بين واشنطن وموسو يشجع

عل أمل بحلحلة ف تفيك عقد الصراع ف سورية وعليها؟

يمن الرملين أن ينام عل حرير منحه أوباما مافأة نزع الأسنان اليماوية السورية، وأن ينام مطمئناً إل تغاض الرئيس

الأميرك عن المجازر ف دوما وغيرها، ما دام الرئيس الروس فلاديمير بوتين هو الذي عبد لأوباما طريق اتفاق فيينا،

.ليدخل التاريخ من أبواب خامنئ

... وعبد للسوريين مزيداً من الطرق إل الوارث.

 

 

الحياة اللندنية



المصادر:


